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ليبيا وصلتها بمشروع الشرق الأوسط الجديد

معلــوم بــأن مشــروع الشــرق الأوســط الجديــد قــام علــى نظريــة الفوضــى الخلاقــة 
التــي طرحتهــا الإدارة الأمريكيــة فــي ســياق تبريــر إحتلالهــا للعــراق وقــد أعلنــت عــن 
ذلــك بشــكل علنــي واضــح وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة » كونداليــزا رايــس » أثنــاء 
حكــم بــوش الإبــن والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــل فــي مخطــط الأمريــكان اليــوم 
إلحاق ليبيا بمشــروع الشــرق الأوســط الجديد الذي تعمل الإدارة الأمريكية ومعها 
بعــض  دول الغــرب مــن أمثــال بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا مــع محاولــة إيجاد موضع 

لهــم فيــه للحفــاظ علــى عملائهــم فــي ليبيــا.

مــن خــال مــا نــراه شــاهداً علــى الســاحة الليبيــة  يتأكــد لنــا أن أمريــكا تعمــل 
علــى ضــم الســاحة الليبيــة إلــى مشــروعها » الشــرق الأوســط الجديــد » ولذلــك 
نراهــا تعرقــل الحلــول الجــادة لحــلّ المســألة الليبيــة وتعمــل علــى الإبقــاء علــى حالــة 
الإحتــراب بيــن الأطــراف  المحليــة، علــى أن لا يصــل هــذا الإحتــراب إلــى مرحلــة إلغــاء 
بعــض الأطــراف المحليــة فمــن المهــم فــي نظــر الأمريــكان بقــاء حالــة العــداء بيــن 
هــذه الأطــراف والحيلولــة دون أن يتغلــب أحدهــم علــى البقيــة، ولذلــك  جــاء التدخــل 
التركــي علــى أثــر الوجــود الروســي فــي البــاد عبــر » الفاغنــر » الذيــن أتــى بهــم 
حفتــر عميــل أمريــكا إلــى البــاد  وأشــركهم فــي حربــه علــى كتائــب الغــرب الليبــي 
فــكان الإذن بدخــول تركيــا بســاحها وقواتهــا إلــى الســاحة الليبيــة بضــوء أخضــر مــن 
أمريــكا إلــى جنــب قــوات الغــرب الليبــي للمســاعدة فــي هزيمــة حفتــر وإرجاعــه إلــى 

منطقــة ســرت فقــط.

إن الــذي يجــري فــي ليبيــا منــذ ســنة 2011 ليــس وليــد الظــروف المحليــة فقــط 
بــل يبــدو عليــه انــه جــزء مــن مشــروع أمريكــي يتعلــق بالمنطقــة كلهــا يعــرف بإســم 
مشــروع الشــرق الأوســط الجديــد، فكانــت نظريــة » الفوضــى الخلاقــة » لخدمــة 
هــذا المشــروع، ومــن مقتضيــات هــذا المشــروع كمــا يراه الأمريــكان ضرورة تفكيك 
مــا يســمى » بالدولــة الوطنيــة والقطريــة » وإعــادة تشــكيل مؤسســاتها السياســية 
والإقتصاديــة علــى أســس تخــدم المســتعمر الأمريكــي وربطهــا بــه فقــط ويتضــح 

هــذا فــي مــا يجــري فــي الســودان وســوريا واليمــن الآن والعــراق قبلهــم.

وهــذا التفكيــك لمــا يســمى بالدولــة الوطنيــة يقــوم علــى إلحــاق القطــع الناتجــة 
عــن ذلــك بمنظومــة التبعيــة لهــذا المســتعمر الأمريكــي بحجــة الســعي » للإصــاح 

والديمقراطيــة«.
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وعليــه لابــد مــن إيقــاظ المخلصيــن الموجوديــن علــى الســاحة علــى ضــرورة وعيهــم 
علــى مــا يحــاك للبــاد حتــى ولــو كان مــا يعرضــه الغــرب عبــر  بعثــة الأمــم المتحــدة 
ظاهــره الرحمــة مــن مشــروع » الإصــاح والديمقراطيــة » فــي حقيقتــه هــو العــذاب 
بعينــه. ومــا لــم يتعــظ المخلصــون ممــا حصــل الآن فــي فلســطين وغــزة والســودان 
ــه بــل يجــب عــدم الاســتماع اليــه وعــدم  ومــا كان قبلهــا فــي العــراق فــا  واعــظ ل
الســير خلفــه، وقــد يســأل ســائل فمــا العمــل إذاً ؟! وكيــف الســبيل للخــاص مــن 

هــذا الواقــع؟!!

فنقول وبالله الإستعانة:

1 -  لابد من توحيد الآراء حول وحدة البلاد وعدم قبول التجزئة والإنقسام.

2 -  العمل على توحيد السلاح وجعله تحت إمرة واحدة وقيادة واحدة مخلصة.

3 -  العمــل علــى توحيــد القــرار الاقتصــادي وجعــل القرارات والتشــريعات تركز على 
الســيادات الماليــة وســحبها مــن يــد المرتزقــة والتابعيــن لأجهــزة الغــرب والأمريــكان 

بشــكل مخصوص.

4 -  العمــل علــى تحقيــق العدالــة فــي القانــون بيــن المواطنيــن والعدالــة فــي الانفاق 
علــى كل المناطــق والنــاس الذيــن يحملون التابعية.

5 -  بنــاء جهــاز إداري مهنــي بعيــداً عــن الــولاءات المناطقيــة وبعيــداً عــن الــولاءات 
المتعلقــة بأشــخاص معينيــن، وهــذا لا يتــم إلا بعــد وجــود منظومة قانونية صحيحة  
تســاوي بيــن حاملــي التابعيــة جميعــاً وذلــك لا يتــم إلا بالإعتمــاد على منطق الأحكام 

الشــرعية فــي ذلــك.

6 -  العمــل علــى البعــد عــن الأشــخاص والجماعــات المرتبطــة  بالغــرب وفلســفته 
فــي الحيــاة التــي تقــوم علــى » النفعيــة » كيفمــا كانــت والتــي تؤمــن بفصــل الديــن 

عــن الحيــاة.

7 -  بــثّ الشــعور بــأن الأمــة الإســامية أمــة واحــدة و« المســلم أخــو المســلم » 
وأن حــدود ســايكس بيكــو هــي » قيــود »  وضعهــا المســتعمر الغربــي علــى عبــاد 
الله فــي زمــن الضعــف والخضــوع، للحيلولــة دون تعاونهــم وتعاضدهــم، وحتــى لا 

يندفعــوا لنصــرة اخوانهــم.
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8 -  العمــل علــى رفــع مســتوى الخطــاب الاعلامــي بحيــث يواكــب قضايــا الأمــة 
المصيريــة كقضيــة تحكيــم شــرع الله وقضيــة فلســطين مــن حيــث أنهــا » قضيــة 

إســامية » ولا تخــصّ أهــل فلســطين وحدهــم.

9 -  رفــع مســتوى الخطــاب علــى صفحــات الشــبكة العنكبوتيــة بحيــث يكــون خطاباً 
فكريــاً ومحاصــرة منطــق التفاهــة المنتشــر الآن علــى أغلــب الصفحــات الإلكترونيــة 
الفرديــة  وحتــى المجتمعيــة منهــا بحيــث تصبــح هــذه الصفحــات وســيلة للرقُــي 

بالجماعــة والمجتمــع.

10 -  إعتمــاد إعــام مقــاوم للأفــكار الهابطــة والأفــكار الغربيــة التــي تحــط مــن قــدر 
الإنســان والعمــل علــى تشــكيل الوعــي الجماعــي ضــد مشــاريع الغــرب التفكيكيــة 
ســواء أكانــت علــى أســاس مناطقــي او إثنــي عنصــري يخــدم مشــاريع التفكيــك 
ــة مــن أمثــال مشــروع فصــل الغــرب الليبــي عــن شــرقه ومشــروع فصــل  والتجزئ

الأمازيــغ وفصــل التبــو عــن المحيــط العربــي.

11 -  ضــرورة لفــت أنظــار العامــة إلــى أن الحيــاة الكريمــة علــى هــذه الأرض هــي 
للكبــار و للوحــدات البشــرية الكبيــرة والأمــم وليســت للقبائــل الصغيــرة، فهــا هــي 
أمريــكا تســيطر علــى العالــم نتيجــة حجمهــا وقوتهــا وهــا هــي الصيــن وأوروبــا تتوحد 
رغــم اختــاف أقطارهــا فــي كل شــيء فــي اللغــة، والديــن، والأعــراق، وليــس لهــا مــن 
عوامــل الوحــدة ســوى » الوضــع الجغرافــي » والليبيــون باعتبارهــم شــعباً جــزءاً مــن 
شــعوب المســلمين فــإن الــذي يجمعهــم أمــر عظيــم، الإمتــداد الجغرافــي والديــن 
واللغــة والأعــراف الإجتماعيــة والثــروات المتواصلــة والمتنوعــة التــي تلبــي حاجــات 
المجموعــة البشــرية الهائلــة فــي هــذه البــاد فهــي لا تحتــاج إلا إلــى تفعيــل فكرتهــا 

التــي كلفّهــا الله بهــا. وحباهــا بهــا.

ــم نعِْمَتــي  ــمْ وأتَْمَمْــتُ عليَْكُ ــمْ دِينكَُ ــتُ لكَُ ِ الْسِْــاَمُ اليــومَ أكْمَلْ يــنَ عِنــدَ اللَّ إنَِّ الدِّ
ــا. ــمُ الإسْــاَمَ دِينً ورضَِيــتُ لكَُ
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أحمد المهذب


